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، الذي "لياني" ةالغربي يةالقوطالشخصية . وينصب التركيز على ٧١١تتناول المقالة وصفًا عربيًا إسلاميًا مبكرًا للغزو الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية عام : الملخص
كعامل حاسم في   ،ملك القوط الغربيين لذريق،تم عرض رغبته في الانتقام من يهنا  ة من المصدرالمقتبس فقرةال فيو على وجه اليقين.  التاريخي وجودهلا يمكن إثبات 

 نجاح الغزو. شرحرى والمسيحية اللاتينية لتتناقض مع المحاولات العربية الإسلامية الأخ التيلتفسير لاولة المح هذهالمقالة  تناقشو نجاح الغزو. 

 

 المصدر
  .٢٠٦-٢٠٥، ص ١٩٩٩(، القاهرة: مكتبة مدبولي، Charles Cutler Torrey) يشارلز كاتلر تور بن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، حققه ا

The History of the Conquest of Egypt, North Africa and Spain, known as the Futūḥ Miṣr of Ibn ʿAbd al-Ḥakam, 

ed. Charles C. Torrey, New Haven: Yale University Press, 1922, pp. 205–206. 

الأندلُس عليه رجل من العجم يقال له يلُيانُ صاحب سَبتة وكان على مدينة على المجاز الى هل اوكان المجاز الذي بينه وبين 
مماّ يلى طنَجة وكان يلُيان يؤَدّي الطاعة الى لُذريق صاحب الاندلس وكان لذريق يسكن الاندلس يقال لها الَخضراءُ والَخضراء 

له الى لُذريق صاحب الاندلس ليؤَدّبها ويعلّمها فأحبلها  فراسل طارق يلُيانَ ولاطفه حتى تََادَيا وكان يليان قد بعث بابنة   طلَُيطلُة
إلّا أن أدُخِل عليه العرب فبعث الى طارق إنّّ مُدخلك الاندلس وطارق  فبلغ ذلك يليان فقال لا أرى له عُقوبة ولا مكافأة

يومئذ بتِلِمسين وموسى بن نصير بالقيروان فقال طارق فإنّ لا أطمأنّ اليك حتى تبعث الّى برَهينة فبعث اليه بابنتيه ولم يكن له 
از ففرح به حين قدم عليه وقال وهو بسَبتة على المج ولد غيرهما فاقرّهما طارق بتلمسين واستوثق منهما ثم خرج طارق الى يليان

وكان فيما بين المجازَين جبل يقال له اليوم جبل طارق فيما بين سَبتة والاندلس فلما أمسى جاءَه يليان  له أنا مُدخلك الاندلس
صحابه فحُملوا اليه حتى لم يبق من ا ىلى من بقبالمراكب فحمله فيها الى ذلك المجاز فأكمن فيه نهاره فلما أمسى ردّ المراكب ا

منهم احد ولا يشعر بهم اهل اندلس ولا يظنّون إلّا أن المراكب تختلف بمثل ما كانت تختلف به من منافعهم وكان طارق في آخر 
 فوج ركب فجاز الى اصحابه وتخلّف يليان ومن كان معه من التُجّار بالخضراء ليكون اطيبَ لأنفس اصحابه واهل بلده.

 

 التأليف والعمل
م  ٨٠٣-٨٠٢هـ/ ١٨٧م أو  ٧٩٩-٧٩٨هـ/ ١٨٢ينحدر أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المولود في [ ١]

م من أسرة معروفة اشتهرت داخل وخارج مصر بإنجازاتَا الفكرية في مجال الفقه الإسلامي والحديث  ٨٧١هـ/ ٢٥٧والمتوفى عام 
 الإمام لى الأسرة بشكل خاص إدخال الفقه المالكي إلى مصر وكذلك التكفل بتكاليف أول إقامة للفقيهالنبوي الشريف. وينُسب إ
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والذي يعُتقد أنه توفي في منزلهم. وتعود تسمية الأسرة بهذا الاسم إلى عبد الحكم الذي  1،( في مصر٢٠٤/٨٢٠الشافعي )توفي في 
جد المؤلف الذي يدور عنه الحديث هنا. وكان ابنه عبد الله بن عبد الحكم )توفي عام  ، وهو٧٨٨-١٧١/٧٨٧توفي في حوالي عام 

وسار على خُطاه  2.( رائد المذهب المالكي في مصر مؤلفًا للعديد من الملفات في الفقه الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة٤١٢/٩٢٨
 أبنائه الأربعة.

كبر محمد، وهو أيضًا عالم م في مواجهة العديد من الصعوبات: دخل الابن الأ ٨٤٠[ وقد رأت الأسرة نفسها بداية من عام ٢]
التي رفض فيها القول بخلق القرآن الكريم. مشهور، في صراع مع التوجهات الدينية لما يُسمى بالمعتزلة المدعومة من الخلفاء العباسيين و 

رسله الخليفة أ، وهو عامل قد ابن الجرويحق على ممتلكات  تم اتَام الأسرة بأنها قد استولت دون وجه ٨٥٢-٢٣٧/٨٥١وفي عام 
 ى نفوذها السابق في مصر.العباسي إلى مصر. وبالرغم من إبراء الأسرة سريعًا، إلا أنه يبدو أن هذه الفضيحة قد قضت عل

الجزيرة الأيبيرية. ويتكون الجزء [ يشتهر ابن عبد الحكم بمؤلفه الكبير عن تاريخ الفتح الإسلامي لكل من مصر وشمال إفريقيا وشبه ٣]
ي الرئيسي من العمل من تاريخ مصر الذي يُسرد فيه بداية من البدايات الأسطورية ومروراً بفترة الأقباط وصولًا إلى وفاة الفاتح الإسلام

أقل غزو شبه الجزيرة ثم يتناول بالتفصيل الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا ثم يسرد بتفصيل  3(،٤٢/٦٦٣عمرو بن العاص )توُفي في 
، ويتحدثان من ناحية أخرى عن سيرة صحابة ٢٤٦/٨٦٠الأيبيرية. وينتهي التاريخ بملُحقين يتناولان من ناحية قضاة مصر حتى عام 

لامي وقد التزم ابن عبد الحكم في مؤلفه بالنمط الأوّلي الإس 4النبي الذين جاؤوا إلى مصر ونقلوا إليها أحاديث وأقوال وأفعال النبي.
لكتابة التاريخ الذي يربط جميع الأخبار والحكايات إما بشهود عيان أو من خلال مرجعيات ثقات ويسجّل هذا الربط في قائمة 

الأخبار بأسانيد مختلفة  متغيرات مختلفة لنفسيقوم هذا النمط من كتابة التاريخ بتوثيق  ة إلى ذلكأسماء الرواة )الإسناد(. وبالإضاف
 5بعضها البعض دون تعليق منه عليها.ويسردها بجوار 

 المحتويات والإطار التاريخي للمصدر 
 ٩٢/٧١١ديد من الشروحات للغزو الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية التي بدأها في عام عتمثل الفقرة المقتبسة هنا واحدة من ال[ ٤]

انتهى الفتح الذي شمال إفريقيا  والي( ٧١٧-٨٩/٦١٧وسى بن نُصير )توفي عام لم مواليويعُتقد أنه كان أحد  6.طارق بن زياد
ثم أدُيرت شبه الجزيرة الأيبيرية لفترة قصيرة من قبل ابن موسى وهو عبد  7.م ٥١٧الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية في حوالي عام 

غالباً كان يتم تعيينهم في المرحلة المبكرة   الولاةثم خلفه بشكل إجمالي اثنان وعشرون من  8،(٦١٧-٧٩/٤١٧-٥٩ حكمهالعزيز )
في عام  الداخل من بنو أمية من قبل الخليفة في دمشق ثم من قبل الحاكم في شمال إفريقيا، واستمر الأمر حتى أسس عبد الرحمن

 9.( إمارة مستقلة في الأندلس٨٨٧-٢٧١/٥٦٧-٨٣١ حكمه) ٦٥٧

                                                 
1 Chaumont, al-S̲h̲āfiʿī, p. 183. 
2 Rosenthal, Ibn ʿAbd al-Ḥakam, p. 674. 
3 Wensinck, ʿAmr b. al-ʿĀṣ, p. 451. 
4 Ibn ʿAbd al-Ḥakam, Futūḥ Miṣr, ed. Torrey (Introduction), pp. 1–2; Rosenthal, Ibn ʿAbd al-Ḥakam, pp. 674–

675. 
5 Schoeler, Genesis; Robinson, Islamic Historiography, pp. 84–88, 97–98. 
6 Singer, Ṭāriq ibn Ziyād, p. 477. 
7 Lévi-Provençal, Mūsā b. Nuṣayr, p. 643. Singer, Ṭāriq ibn Ziyād, col. 477. 
8 Lévi-Provençal, Abd al-ʿAzīz b. Mūsā b. Nuṣayr, p. 58. 
9 Lévi-Provençal, ʿAbd al-Raḥmān, p. 82. 
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لشبه الجزيرة الأيبيرية: فلا يوجد في الوقت المعاصر إلا ما يعُرف بالحولية المستعربة  [ لا يدور الأمر حول أقدم شرح للغزو الإسلامي٥]
الإسلامية بعد حوالي -التاريخية العربية كتابةال تبدأو  10.(Chronica muzarabicaأو  Continuatio hispanaاللاتينية ) ٧٥٤لعام 
عربي. لكن ابن حبيب -( والذي يعُتبر أول مؤرخ أندلسي٢٣٨/٨٥٣لابن حبيب الأيبيري )توفي عام  "كتابَ التاريخمع " قرن

المصريين الذين جمعوا أخباراً عن حقبة المخبرين وخاصة  مشرقيةالأيبيري استخدم مصادر معلومات محلية أقل من استخدامه لمصادر 
ومن بينهم  .لشرق عن طريق شمال إفريقياإلى امعهم الغزو في العقود التالية للغزو الإسلامي لشبه الجزيرة كان قد جلبها العائدون 

( والليث بن سعد )توفي عام ١٧٤/٧٩١( وعبد الله بن لهيعة )توفي عام ١٦٣/٧٧٩)توفي عام  موسى بن علي بن رباح اللخمي
( ٢٢٦/٨٤٠( وكذلك أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير المصري )توفي عام ١٩٧/٨١٣( وعبد الله بن وهب )توفي عام ١٧٥/٧٩٢

من قبل ابن عبد الحكم أيضًا الذي لم المخبرين الذي يعتبر مؤلف أقدم كتاب، لكنه مفقود، عن فتح الأندلس. وقد استخدم هؤلاء 
 11.تطأ قدماه الأندلس على الإطلاق على ما يبدو

فإن جميع  12،بين الباحثين مثير للجدلتأريخها التي "، "أخبار مجموعةالمسماة  ةالمجهول ةالتاريخي ولية[ باستثناء ابن حبيب وربما الح٦]
الإسلامية بشأن الغزو الإسلامي تعود حتى القرن العاشر الميلادي لمصادر من الشرق. وفقط في الكتاب المفقود -النصوص العربية

قبة يتناول أيضًا الح 13شرح تاريخي مستقل ومحلي ( ظهر٤٤٣/٥٥٩"أخبار ملوك الأندلس" لصاحبه أحمد بن الرازي )توفي عام 
القوطية الغربية وحقبة الغزو. ويستند هذا التأريخ جزئيًا على الأقل على بعض المصادر اللاتينية التي أتُيحت بالفعل في نهاية القرن 

 Historiarum adversus) الكتب السبعة لتواريخ ضد الوثنيين"" التاسع أو بداية القرن العاشر الميلادي من خلال ترجمة كتاب

i septempaganos libr) يمكن التعرف من خلال الفهرس و  14.(١٧٤عام حوالي  القديم أورسيوس )توفي انّللمؤرخ المسيحي الروم
صادر لاتينية إضافية، ومن بينها م تستخدم هذه الترجمة أن "كتاب هروشيوشبعنوان " من فقرات فردية من الترجمة التي ظهرت مُجزأةً و 

 ١١٧حتى عام  الأصليورسيوس كتاب التاريخ لأهذه الترجمة  واصل توبالإضافة إلى هذا  15.(٦٣٦إيزيدور الإشبيلي )توفي عام 
 16ناء على هذا الأساس.ب ميلادية

ي سيطر عليه بشكل تام الإسلامي الذ-[ ينتمي كتاب التاريخ لابن عبد الحكم بالتالي إلى المرحلة المبكرة لكتابة التاريخ العربي٧]
لفتوحات الإسلامية، وهو نوع من التي تم فتحها حديثاً. وبهذا يجب نسبه من حيث النوع إلى أدب االطابع الشرقي بشأن المناطق 

لتمدد ه أكثر من تناوله للتاريخ قبل الإسلام أو حتى الأحداث التالية لحقبة االإسلامي نفس-الكتابة التاريخية يتناول التوسع العربي
الرجوع إلى مصادر محلية من المناطق  يان المروية من قبل الفاتحين أنفسهم بدلًا منالإسلامي، وبالتالي يركز على روايات شهود الع

يين، ويركز بشكل خاص على الغزو نفسه نفسها التي تم فتحها. وبالتالي فإنه يحتوي على معلومات قليلة نسبيًا عن مملكة القوط الغرب
 .ولا يكاد يقدم معلومات عن التاريخ الأندلسي بعد فترة الولاة

فهو يرى المنطقة  17[ وبالتالي يمكن إيجاز المعلومات التي أوردها ابن عبد الحكم بشأن مملكة القوط الغربيين وحقبة الغزو سريعًا:٨]
-على خلاف مصادر لاتينية وكذلك مصادر عربية –التي سيطر عليها المسلمون تحت سيطرة ملك يُسمى "لذريق"، الذي لا يصفه 

قوطي"، بل بــ"صاحب الأندلس". ويذكر تفاصيل عن حجم منطقة حكمه ويتحدث عن المذبحة الفاصلة بأنه " -إسلامية أخرى 
                                                 

 .٧٥٤: الحولية المستعربة لعام ٧٣١نيغ، و ك 10
11 König, Arabic-Islamic Views, pp. 153–156. 
12 James, History of Early Al-Andalus, pp. 3–42. 
13 Lévi-Provençal, al-Rāzī, pp. 1227–1228. 
14 Eigler, Orosius, cols 53–54. 
15 Fontaine, Isidor v. Sevilla, col. 677. 
16 König, Arabic-Islamic Views, pp. 158–162. 

 . ,ppIslamic Views-rabicAKönig , .155–156 .٢١٣-٢١١، ٢٠٩-٢٠٨، ٢٠٦-٢٠٥ابن عبد الحكم، فتوح مصر، تحقيق توري، ص  17
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بين قوات طارق بن زياد وقوات لذريق الذي لقي حتفه فيها. وبالتالي فقد يتناول في فقرات عديدة الغنائم الثمينة، ومن بينها طاولة 
أن ابنة لذريق باعتبارها زوجة  اللاتينية ٧٥٤الحولية المستعربة لعام ف بالتوازي مع المزعومة. بالإضافة إلى هذا يتحدث المؤل سُلَيْمان

 18الوالي الأول عبد العزيز قد أقنعته بالتطلع إلى الحكم الفردي على شبه الجزيرة الأيبيرية وهو ما تسبب في اغتياله.

 ربط السياق والتحليل والتفسير
قتبسة هنا تتناول ش[ ٩]

ُ
رحًا روى لأول مرة من قبل ابن عبد الحكم يتناول النجاح الساحق للغزو الإسلامي. وقد وثق لكن الفقرة الم

لذريق قد فتح بيتًا مُوصدًا بالأقفال على غير إرادة الشعب ورجال الدين في ابن حبيب في كتابه التاريخي قصة تبدو خرافية بأن 
 19نهاية حكمه على يد الغزو العربي. ويذكر ابن عبد الحكم هذا "التعليل" أيضًا.طلُيطلة، وهنا اصطدم بلوح يتنبأ لفاتح المنزل باقتراب 

لكن ابن عبد الحكم يضيف إليه تعليلاً آخر أقل أسطورية، وهو عبارة عن عمل انتقامي قام به والي منطقة سبتة التابع لمملكة القوط 
 الغربيين، وهو الأمير يلُيان. 

ولا يرتبط هذا فقط بحقيقة أن  20ت في البحث العلمي التاريخي بشأن هوية هذا الشخص.[ وقد وردت الكثير من التكهنا١٠]
الإسلامية عن يلُيان تحتوي على معلومات مختلفة عن مكانته في مملكة القوط الغربيين: فهو عند ابن عبد الحكم -المصادر العربية

( بأنه حاكم طنجة وابن الملك قبل الأخير ٨٠٨/١٤٠٦ن )توفي ، بينما يذكر ابن خلدو الجزيرة الخضراءحاكمٌ محليٌ لمنطقة سبتة و 
الذي جُرد أبنائه من سلطتهم جراء اغتصاب لذريق  21(،١٠٧-٠١٧لمملكة القوط الغربيين وهو الملك غيطشة )حكمه حوالي 

على مدن شمال إفريقية  ومن غير الواضح في النهاية أيضًا ما إن كانت مملكة القوط الغربيين تدعي بالفعل إلى السيطرة 22للحكم.
مثل سبتة وطنجة، وعينت بالفعل واليًا على مضيق جبل طارق. وربما يكون قد أشار بعض الباحثين عن طريق الاستلهام من المصادر 

بالقول بأن رجلًا راقيًا  اللاتينية ٧٥٤الحولية المستعربة لعام إلى بيان  23الإسلامية التي تصف يلُيان بأنه رومي، أي بيزنطي،-العربية
رجل  أو(nobilissimus uir Urbanusمانية أو بيزنطية ويدُعى "أوربانوس" )و أي شخص من شمال إفريقيا تبدو عليه ملامح ر  -ما 

 24قد قاد الفاتح موسى بن نصير عبر شبه الجزيرة الأيبيرية. –( nobilissimus uir urbanus"قاطني مدن" شمال إفريقيا ) راقي من
-الثامن الهجري/الثالث عشر-الإسلامية، ومنها على سبيل المثال موسوعة الحميري )القرن السابع-وتجمّل بعض المصادر العربية

                                                 
 (.Egilona) إجيلونة اسمهايتزوج عبد العزيز من زوجة لذريق و  ٧٥٤الحولية المستعربة لعام  في ولكن 18
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 .(urbanusأو أحد سكان المدن ) ،(Urbanusوفقًا للمخطوطات المختلفة تتحدّث الحولية عن رجل يدُعى "أوربانوس" )
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المواجهة مع يليان، والد الابنة التي انتهك لذريق شرفها، وآخر ملوك مملكة القوط الغربيين بشكل شديد   25الرابع عشر الميلادي(،
لتالي دفعة للمزيد من الزخارف الخيالية البلاغيةلهذه القصة التي وردت في العديد من المصادر القشتالية للحقبة وربما تعطي با 26للغاية،

 27في العصر الحديث.المسرحيات الموسيقية التالية للعصر الإسلامي حتى في

ة وما هو الدور الذي لعباه، في لا يمكن الإجابة بشكل قاطع عن السؤال عن حقيقية وجود يليان وابنته كشخصيات تاريخي[ ١١]
. لكن مما يمنع رفض القصة باعتبارها مجرد خيال أنها تبدو معقولة باعتبارها حالة وجودهما، في الغزو الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية

-سيحية أو أيضًا العربيةالم-الموثقة بشكل عديد سواء في المصادر اللاتينيةبين الغازيين وأهل البلد صيغة محتملة من عمليات التعاون 
وبالرغم من أنه لا يمكن استبعاد أنه يكون هذا الربط لتعليل الغزو والشرف الأنثوي المنتهك وعملية الثأر الذكورية هي  28الإسلامية.

هي مجرد إلا أنه لا يوجد دليل واضح على أن القصة  29مجرد فكرة أدبية تم توثيقها بشكل موثق في الفتح الإسلامي لصقلية أيضًا،
الشروح الأخرى خيال أدبي دون أي مؤشر تاريخي لها. ففي كل حال يمكن ضم الشرح المنقول هنا لنجاح الغزو الإسلامي إلى جانب 

( أو في كتاب التاريخ لابن القوطية )توُفي عام ٦٩٤) طلَُيطِلَةالكنسي السابع عشر ل سجلة في ملفات المجمعكما هي م
٦٧٣/٧٧٩.)30 

 (محمد عبد العاطيالترجمة: رجب )
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